
هنـاك نوع مـن البشـر تقتـرب منهم أكثـر كلمـا اختلفت
معهم، والشهيد كامل شياع من هذا النوع.

يـتــأتـــى ذلك مـن سعـــة أفقه وعـمق ثقــافـته وإنـســانـيــة
نـظـــرته المــشـبعــة بـــروحه العــراقـيــة، أولاً وأخـيـــراً، فهــو
المـثقف الــذي تــزخــر ذهـنيـته بـثقــافــة الـسلام والمــدنيــة
وبـــــأحلام المـــــواطــن الحـــــر الـــــذي أراد لـلعـــــراق صـــــورته

المشرقة برغم كل الصعاب.
الـتقـينــا في منــاسبـات عـديــدة، فكــانت حــواراتنــا، علـى
قصـرها، تـشبه البـرقيـات السـريعة وكـان يفهم إشـاراتي
ورؤوس أقلامي بفطـنة الإنسان الحـساس وذكاء المثقف

المرهف.
عـندمـا التقيـنا في مـؤتمر المـثقفين العـراقيين الاول في
بغـداد عـام 2005، بـينمـا كـان الصـدام الطـائفي في ذروة
عماه وظلامـيته، كان كـامل يتلقـى اقتراحـاتي وأفكاري
بـارتيـاح مشـوب بالخـوف وإن لم يخل مـن روح الدعـابة

عندما همس في أذني: استعد لتكون بين المهمشين!
وكــان يعـني مــا يقــول بـشــأن أصحــاب المــواقف الـتي لا
تـنــسجـم مع الـطــروحــات الـثقــافـيــة أو الــسـيــاسـيــة أو

الفكرية السائدة، في السر أو العلن.
.. وإذ يحمل كل منا فكـراً خاصاً به يختلف عن الآخر،
فــإن أسبــاب اقتــرابنــا من بـعض كـانـت أكثـر مـن أسبـاب
ابـتعــادنـــا، حتــى صــار هــذا الاخـتلاف مـســاحــة لـبلــورة
مــشـــاريع وبـــرامج عــديــدة مـن بـيـنهــا الـتـــداول والحلـم

والتحضيرلإقامة مشروع )متحف الذاكرة(.
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لمـاذا اغتـالـوا هـذه الحمـامـة ؟ كل من عـرفه
حقـا شبّهه بحـمامـة . لكـن ما الـذي تفعله
حـمـــامـــة في ارض يــتجـــادل فــيهـــا الـنـــاس
بــالمــســدســات ؟ مــا الـــذي يفعـله مهــذب في
ارض الكذب والنفاق هـذه ؟ ما الذي جعله
يـعـــمـل في وزارة كـــــــان أدعـــيـــــــاء الـــثـقـــــــافـــــــة

يقودونها من يوم ولدت ؟  
ـــا نــتجـــادل دائـمـــا بـــشـــأن عـمـله . كـنـت كـن
انصحه ان يغـادر . فما الـذي يفعله مثقف
متعـدد المـواهب في هـذا الـركن الـغبي الـذي
استــولـت علـيه المحــاصـصــات الغـبيــة وبــات
ــــا للـمــتحـــاصــصـين وتجـــار الـــدجـــاج دكـــان

والسجاد والاسلحة ؟ 
لــسبـب لا افهـمه بــدا علـيه انه قــدم وعــدا .
اننـي اتفهـم : العـمل في الجـرائـد الـصفـر !
حــذلقـــة ليـنيـنيــة قــديمــة انقـضــى زمــانهــا
وولـى . هل هـذا يشـبه ذاك؟ العمـر انقـضى
بــالقـصــور الـــذاتي . هــذه اللـعبـــة لم تـنجح
ــــة بحـــالـــة غـــامــضـــة دائـمــــا ، فهـي مـتـــصل
يتــوصل لهـا الحـدس الــسيـاسـي ويعــاملهـا
ــــا في العـــراق لا يـنـجح غـيـــر كـــرهـــان.  هـن
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صعقـنـي خـبــر مـصـــرعك الــدامـي ايهــا
الـصــديق العـزيـز كـامـل شيـّـاع .. واهتـز
لاغـتـيـــالك الآثـم  كل المــشهـــد الـثقـــافي
العـراقـي .. وبكــى عليـك كل من عــرفك
عـن قــرب .. وعــرف مــزايـــاك العــراقـيــة
الاصــيلــــة .. لـم تـكـن مـثـقفــــا ملـتــــزمــــا
ومنظمـا حسب ، بل كنت انسـانا عراقيا
طيبا غـاية الطـيبة .. يتلمـس سجاياك
الـكـــــــريمـــــــة كـل مــن عـــــــرفـك ورآك ، بـل
وتــداول اسـمك كل المـثقفـين العــراقـيين
.. كـنـت امـيـنــــا علـــى مـــوقـعك الــثقـــافي
بـبغـــداد مـنـــذ سـنـــوات وانـت تعـمل لـيل
نهار في خط النار من اجل العراق .. ان
الحــزن العــارم علــى رحـيلك الــذي اراده
لـك المجــــرمــــون .. هــــو رســــالــــة مــــؤلمــــة
تخبـرنــا انك لم تكـن مسـتشـارا في وزارة
يسمونـها وزارة الثقافة ، بل كنت مثقفا
اصـيلا ، وانــســـانـــا قلـمـــا يجـــود الـــزمـن
بمـثـله .. لقــــد بكـيـتـك بحـــرقـــة بـــالغـــة
لأنـنـي عــــرفـتـك ، وكـنــت سعـيــــدا جــــدا
بمعرفتك .. وجـدت فيك وانا اجـالسك
طـعـــم الـعـــــــراق ، وروح الـعـــــــراق ، وقـــيـــم

العراق ، وشموخ العراق .. 
كــنــت تــــصغـــي رفقـــــة الاخـــت العـــــزيـــــزة
ميسون الدملـوجي الى محاضرتي في "
بـنـيــة الـثقــافـــة العــراقـيــة " قـبل قــرابــة
ثلاث سـنـــوات ولـم تفــــارقك ابـتــســـامـــة
المحـب العاشق لـثقافـة العراق المـتجددة
.. ومـن يعــشق ثقـافــة العـراق ، يـلتـصق
بـتـــراب العـــراق ، ومـــاء العـــراق ، وهـــواء
العــراق .. وكنـت معك جـنبــا الــى جـنب
علـى مـائــدة عشـاء ، وانت تحـدثّنـى عن
متغيرات ثقـافة العراق وما يمكن عمله
مـــن اجل مـــــســـتقـــبل اجــيـــــــال العــــــراق
الجـــــــــديـــــــــدة .. كـــنـــت تحـــــــــدثـّــنـــي عـــن
المتـوحـشين الــذين يـريــدون قتل ثقـافـة
العـراق ، ومحـو حـداثـة العــراق ، وهتك

عــدت إلــى العــراق قـبل عـــامين، تــاركـــاً ورائي
قــرابــة خمـســة وعـشــرين عــامــاً مـن الهجــرة
القـــســــريــــة. تلـك العــــودة إلــــى مــــا حـــسـبــته
ملاذي الآخـر أو الأخير، عللتهـا لنفسي بأن
فصـلاً من حيـاتي صـار مـاضيـاً يـنبغـي طيـّه
فطويته، وأن فصلاً آخر قد فتح إحتمالاته،
على مصراعـيها، أمامي فـاستجبت إليه. لم
أقصد أن أكون مغامراً حين مضيت في رحلة
العـودة التي لـم أتخيلهـا منـذ البـداية نـزهة
في عالم الأحلام، ولم يـأخذني إليها حماس
رومـانتـيكي. لقـد شعـرت فقط بـأنني مـدعو
لــرحلــة نحــو المجهــول، وفي ذلـك يكـمن ســر

أنجذابي اليها. 
رحلـــة العـــودة وضعـتـنـي شـيـئـــاً فــشـيـئـــاً إزاء
اخـتـيــــارات صعـبـــة لـم أكـن أعـي دلالاتهـــا أو
أقدر أبعادهـا، وحررتني من الارتـباط بمكان
محدد عـلى حساب الزمـن الخاص للتجربة
الذاتية، واوقفتني بعيداً عن الأفكار المجردة
حــول التــاريخ العــام لأكتــشف تنــوّع التـاريخ
المحلــي وتـعقــيـــــده وإلــتـــــوائه. ومــن يــبحــث،

يجد!.
بجــانب الـتجــربــة الفعـليــة والتــاريـخ الحي،
وضعتني هذه الرحلة وجهاً لوجه أمام موت
جارف ، وشيك وعبثي. لا اعـني هنا بالطبع
أفكــاراً أو أخـيلــة أو هــواجـس تــستـبق حــدث
المـوت الــرهيـب، بل حقـائـق ملمـوســة يمتـزج
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العــراق فتح ذهـني وقلـبي لـسـطـوة الحـاجـة
الآسـرة القـاسيـة علـى ناسـه. وهو، كـما يـبدو
لي الآن، حـالــة مثــاليــة لفـهم مــا يجـري في
العــالم بـأسـره. فـلأنه بلغ القـاع صـار يـتيح،
ــــــــابـع الحــــــــروب ــــــــة مـــن ــــــشــكـل أفـــــضـل، رؤي ب
والهــمجـيـــــة والمــصـــــالح الأنـــــانـيـــــة، الـكـــــذب
ـــــان المـــتعــمـــــد والفــــســــــاد والعـــنف والــنــــســي
للحـقيقـة أو الـسهــو عنهــا. كل، من مــوقعه،
مهـمــــوم بـــــالعــــراق ومـتــــورط فــيه:أمـيــــركــــا
ـــــــة، ـــــســــطـحـــي ـــــــرة وال الـعــــظـــيـــمـــــــة المـــتـجـــب
الديمقراطيات الغربية المرتبكة، الشعبويون
مـن كل الأنــواع، حـــاملــو الــشعــار الـيــســاري،
الــيــمــيــنــيـــــون والمحـــــافــظـــــون، العـــــروبــيـــــون،
الأصـــــــــــولــــيـــــــــــون، تجـــــــــــار المـــــــــــوت، رجـــــــــــال
ـــــات ــــــة العـــصــبــي ـــــوي ـــــو أل الأعــمـــــال،حــــــامل
الخـادعـة.....كل خبـر يـأتيـني عن بـؤس هـذا
العــالم وتعــاسته يـحيلـني الـى "مـسـتعمـرة"
سوء إسـمها العراق.. هي درجـة الصفر التي
لا موقع لها عـلى خرائط المكـان أو مقاييس
الـتجربة، لكـنها تتيح، في الـوقت نفسه، فهم
أوجه الـــــزيف في عـمــــارة زمـنـنــــا المــــاضـي في

مسارات مجهولة.
عـــدت إلــــى العــــراق بعـــدمـــا اكـتـــشفـت أنـنـي
شخص دون مشروع خاص. في السياسة كما
في الثقافة مشروعي مـرتبط بالجماعة، فلا

فعل ولا حضور دون مشاركة وتضامن. 
عــدت من المـنفـى وأنـا مـدرك أن لا عــودة لي
منـه لأنه يجــدّد نفــسه في كل تمــاس مع مــا
هـو مـألـوف أو غيـر مـألـوف. وســوف تلازمني

أشباحه كما لازمتني أشباح الوطن. 
كل إنــــسحــــاب مـن المــنفـــــى تعـمــيق لجــــذوره
وتمـــويـه لخفـــايـــاه. أي أوجـــاع ســـريـــة يـــورث

المنفى، أي شفاء يحمل الوطن؟ 

*المدى تشرين الثاني 2005

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يعدّها الـبعض الصورة النمـطية للسرد، ولا
تـــأخـــذ طـــابـع علاقــــة مغـلقــــة للـنفـي ونفـي
النفـي والتركـيب. فلرحـلة النفـس في الزمن
مــسـتـــويـــات عــــدّة وتفـــرعـــات شـتــــى. ولأنهـــا
مقــبلــــة دائـمــــاً علــــى أفـق مفـتــــوح يمـكـن أن
يمضي بها العدّ إلى أكثر من ثلاث مراحل. 
عــدت إلــى العــراق قـبل عـــامين، لأدرك أنـني
بلـغت غــايــة مــا صبــوت إلـيه: أنهــاء شعــوري
بـالـسـأم مـن الإكتفــاء بعــدّ سنــوات الهجـرة،
من الـبقــاء بـعيــداً عـن وطن طــالمــا تخـيلـته
جـميلاً وأنـيسـاً بــرغم جنـونـه وقسـوته، ونـزع
ثـوب الغربـة عن نـفسي لأرى الـواقع كمـا هو
عــــاريــــاً مـن اغـلفــته وبــــريـقه، الـنــطق بـلغــــة
المقـيم في الـوادي لا المـتطـلع من أعلــى التل،
والـتعـــايــش بـــأدنـــى الـتـــوقعـــات مع مـــواطـن

البؤس والغرابة والقسوة. 
عـــــدت إلــيه فـــــوجـــــدته يمـــضــي في مــتـــــاهـــــة
تـاريخية، لا يمكـنها أن تكون إلا مـؤقتة. وأنا
أحـــد شهـــودهـــا: أعـيــش تـــذبـــذبـــاتهـــا، أراقـب
تقلـبـــاتهـــا، أتفـــاعـل مع تفـــاصــيلهـــا، وأثـيـــر
أسـئلـــة حـــولهـــا، وأراجع قـنـــاعـــات بــشـــأنهـــا،
وأكـوّن أحكـامــاً عنهـا. أنـني مـنغمــر بتجـربـة
غـيــّـرت حــســاسـيـتـي إزاء كل مـــا يحـيـط بـي.
فما عـادت تستـوقفني كثيـراً الأفكار المـسبقة
والمقارنات الجاهزة والـرغبات التي تعظ بما
يـنبغي أن تكـون عليه حـالة الأشـياء. وبـرغم
أن الحلم السيـاسي الذي أسرني ظل هو هو
ـــــالقـــــرف مــن كل خـــطـــــاب ، صـــــرت أشعـــــر ب
سـياسي يعمد إلى إجتـرار عذابات الضحية،
الـتنكـر مـن المسـؤوليـة عن المـاضـي، إستغلال
الـرضوض النفـسية الـتي تستفـز الأحياء أو

تخطف منهم وعيهم. 
كل مـــــا أبحــث عـــنه وســـط هـــــذا الــــضجـــيج
الــزائف هــو الهـدوء، الـصــدق، ورفعـة الـشـأن

العام. 
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حـب الــــوطـن مـن صـنـف الفــضــــائـل!. فقــــد
يهـيم المــرء حبــاً بــوطـنه، المــصنــوع من صــور
وخـيــــالات، وهـــــو بعـيــــد عــنه، وقـــــد لا يقـيـم
لنفـسه علاقــة إخلاقيــة معه وهــو يعيـش في
داخله، وقد يخـدم بعضنا الوطن من موقف
متـجرد إلا من الـوازع الإنسـاني، وقد يـدمره
آخـر يـتشـدق بـإسـمه ليل نهـار. مـا هـو ثـابت
في الـــوطـن كـــأرض وتــــاريخ لا يلـــزم الجـمـيع
بـالتمـاهي التـام معه أو التـساوق مع حـركته
وتحـــــولاته. وهـكـــــذا فـــــأن ضـعف الحــمـــــاس
للـوطـن أحيـانـاً لا يـدخل في بـاب الـرذيلـة أو

الخيانة. 
الـوطن محطة في حياة الإنسان تتفرع منها
جـمــيع المحــطـــات الأخـــرى الـتـي قـــد تـــؤدي
إليـها أو لا تـؤدي، لكنـها تحـكمنـا، بقـوة شبه
قـدريـة، بـأن نـظل متعـلقين بهـا رمـزيـاً حتـى
لو هجـرناها فعلياً، أن نظل مشدودين إليها
بقــــرابــــة دم حـتــــى لــــو أودعـنــــا مــصــــائــــرنــــا

خارجها.
لـيــس في عـــودتـي مـن المــنفــــى نكــــوص نحـــو
المــــاضـي، اسـتـبــــدال نمــط حـيــــاة "مــتخـلف"
بـــآخـــر مـتـطـــور، تفـضـيل عـــالـم عـنـيف حـــدّ
الهــمجـيــــة علـــى عـــالــم مهـــذب ومــتحــضـــر،
وهجـــــر الــــسلامـــــة والأمـــــان لإرتـيـــــاد مـكـــــان
مجهــول في "قلب الـظلام"... ظلام التـاريخ.
إذا كـــانـت هـنـــاك عـــودة بـــالـنــسـبـــة لـي فهـي
مغـادرة تجـربـة اسـتنفـدت نفـسهـا تــدريجيـاً،
كسر شـرط حياتي غـدا عاديـاً بغية إكـتشاف
ما هو غيـر مألوف أو مضمـون. هذه الهجرة
المعــاكـســة لا تـفتــرض مـســارات محــددة، ولا
ترتكز على ثـنائيات ثابتة من قبيل الوطن/
المنفـى، الــداخل / الخـارج، الـشــرق/ الغـرب،
الهـويـة/ الآخــر..... وهي كـذلـك لا تفتـرض
حـركة بشـوطين واحد للـذهاب وآخـر للإياب
كـمــا تــوحـي قـــراءة رحلــة يــولـيــسـيــس الـتـي
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جــــان بــــودريــــار، بــــأن الــنهــــايــــة حــــاصلــــة في
ــــــا في كل لحـــظـــــة الحـــــاضــــــر. إنهــــــا تلازمــن
نعيشها. وحين نـدرك ذلك، لا يعد هناك ما
يـسـتحـق الانتـظــار. غيــر أن تـسلـيم الـنفـس
للـنهـــايـــة ... لـيــس اسـتـــسلامــــاً، إنه بـــدايـــة
الــسـيـــر نحــو الـتخــوم أو بـيـنهــا ..... هـنــاك
حـيث تـتقلـص المـســافــات. وعلـيّ أن أعتــرف
بــأنـنـي لـم أكـن غـيـــر مكـتــرث بــالمــوت دائـمــاً.
فبعـد إغـتيـال بـشع لأحـد الـرفـاق في شـقته،
صــرت للمـرة الأولـى أنـام وبجـانـبي مـسـدس
جـاهـز للإطلاق. الأسلـوب الـشنـيع لتعـذيب
ذلك الــرفيـق والتـمثـيل الــوحـشـي بجـســده،
تـــركـنـي للـيـــال عـــديـــدة عـــرضــــة لكـــوابـيــس
ــــــة. أي إرادة تمـكـــنـــنـــي مـــن إيـقــــــاف مــــــرعـــب
انـثـيــــالات العـقل الـبـــاطـن، والـتــشـبـث غـيـــر

الواعي بالحياة؟
ــــــا ــــــدنـــي ــــــدمــــــا أتـخـــيـل الآن الحــــــدود ال عـــن
والقــصــــوى لهــــذه الــتجــــربــــة، أجــــد نفـــسـي
مسكوناً بروح مـتقشفة... روح بالحد الأدنى
تقـبل الـــواقع كـمــا هــو، ولا تــسـنــد لـنفــسهــا
سلــطــــة معــــرفـيــــة كـبـيــــرة أو تـــسقـــط علــيه
أوهــامهــا أو تجــرفهــا إحـتمـــالاته القـصــوى.
هـذا كمـا أعتقـد ثـمن الاقتــراب من التـاريخ
كمــادة حيــة، كحـالـة هـشـة في طــور التــشكل
والإندثار. فلا تجربـة حقيقية دون تفاصيل

جزئية وملموسة.... دون إزاحة أو تأجيل. 
للعودة مـن المنفى، في حـالتي، سبـب عاطفي
أكـيـــد. إذْ وجـــدت نفــسـي في علاقـــة لا أقـــوى
علـى إسـتبـدالهـا أو تعــويضهـا. إنهـا العلاقـة
ــــــوطــن كــمـجــمــــــوعــــــة مــن الــبـــــشــــــر، مـع ال
والــتقــــالـيــــد، الأمـكـنــــة، كفــضــــاء مـن ضــــوء
وهـــواء، مـن فـــوضـــى وخـــراب وألــم. بعـــد أن
جــــربـت هــــذه الـعلاقــــة صــــرت مـتــيقـنــــاً مـن
جدواهـا ومعناهـا بوصفهـا حقلاً للممـارسة
اليـوميـة والفـكريـة، لكنـني لم أزل أشـك بأن
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فيها المـوت بالحياة ويـتلازمان في كل لحظة.
المـوت في مــدينــة كبغـداد يـسعـى إلــى النـاس
مع كل خـطـــوة يخـطـــونهـــا، فـيـمـــا تـتـــواصل
الحياة مذعـورة منه أحياناً، ولا مبالية إزاءه
في أغلـب الأحـيـــان. مـــا أكـثـــر لافـتـــات المـــوت
الــســـود في المـــديـنـــة؟ كـم مـن الـنـــاس واسـيـت
بفقـــدان أب أو إبـن أو أخ أو قـــريـب؟ كـم مـــرة
قـصــدت مجــالــس التــأبـين معــزيـــاً؟ كم مــرة
وجدت نفسي عاجزاً عن إظهار تعاطفي مع
ذوي الـضحــايــا الـبــريـئــة المجهــولــة لـي؟ كـم
بكـيت في سـري حـزنـاً علـى مـشـاهـد الـدمـاء

المسفوكة في كل مكان؟
بعـــد هـــذا الإنغـمــــار المكـثف في وقـــائع المـــوت
وأخبـاره، يسـألني البعـض أحيانـاً، ألا تخاف
من المــوت؟ فــأجـيب، أنــا الــوافـــد أخيــراً إلــى
دوامة العنف المستـشري، أعلم أنني قد أكون
هــدفــاً لقـتلــة لا أعــرفهـم ولا أظنـهم يـبغــون
ثــــأراً شخــصـيــــاً مـنــي، وأعلـم أنـنـي أخـــشــــى
بغـريـزتـي الإنسـانيـة لحظـة المـوت حين تـأتي
بــالطـريقـة الـشـنيعـة الـتي تــأتي بهــا، وأعلم
أنني قـبل ذلك كلـه كثيـر القلق علـى مـصيـر
أخـي ومـــــرافقـيّ الـــــذيــن بملازمــتهـم لـي في
سكـوني وحـركتي يـجازفـون بحيـاتهم وحـياة
عوائلهم. برغم ذلك كله، وبمقدار ما يتعلق
الأمـــر بمــصـيـــري الـــشخــصـي، أجــــد نفــسـي
مطـمئنـاً عـادة لأنـني حين وطـأت هـذا البلـد
الحـزين سلمـت نفسـي لحكم القـدر بقنـاعـة
ورضــــــى. ومــــــا فـعـلــت ذلـك كــمــــــا يـفـعـل أي
إنـتحـاري يـسعـى إلـى حـتفه في هــذا العــالم
وثـوابه المـوعـود في العــالم الآخـر، فـالقـضيـة
بالنسبة لي تعنـي الحياة وليس الموت. وهذه
الحـيـــاة يـنـبغــي ألا تكـــون بـــالــضـــرورة آمـنـــة
شـرط أن تــشبع الــرغبـة في الـوجــود والفعل

والانغمار. 
مـنــذ سـنــوات وأنــا أعـتقــد، ربمـــا بعــد قــراءة
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كــــــــــامـل شــــيــــــــــاع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ؟ ـالى مــــــــــــــــن نـــــلـــــج
ــــالانــتحــــار ، لا يــنـجح غــيــــر المــنــتحــــريــن ب
المتـزلفـين والمرضـى النفـسيين والـسيـاسيين
الــذين يـضعــون )البــازبنـد( ، والمـتظـاهــرين
ــــالفـكـــر ، وقـــردة الـــسلــطــــة وشعــــرائهـــا ، ب
ـــة ، والعــملاء ، والجـهلـــة الـــذيـن لا والخـــون
يجـيــدون غـيــر ضــرب الـنــاس واغـتـيـــالهـم ،
ورافـعي الــشعــارات والـهتــافـين ، والقــومـيين
الــذين يـتكـرمـون بــأراضي الامــة للاعـداء ،
والمجـــاهـــديـن الـــذيـن يــــذبحـــون الـفقـــراء
ويقـبضـون ثـمن جهــادهم.  أمـا كـنت تعـرف
هـــذا أيهـــا الــصـــديـق العـــزيـــز وأنـت الـــذكـي

اللبيب؟ 
كـنـت تحـب ان تجـــادل الـــرجـــال الاحـــرار .
ــــدا لا ــــة . اب تــصــمــت اذا مــــا كــنــت مع جـهل
تجلــس مع الحـمقـــى والاقـــويـــاء واصحـــاب
العــضلات والمــســـدســـات والـــرشـــاشـــات ، بلا
حقـــد ، بلا تعـصـب ، بلا عـــروض ارادة ، بلا
صخب ، خجـول خجل عـذراء ، خجـول من
اي طـمــوح ظــاهــر ، وبــالـطـبع كـنـت تـخجل
من طمـوحات الاخرين الغريبة . فلماذا لم
تـفهـم انـك الـــشخــص الـنـمـــوذجـي لـكـــاتم

الاصوات والانفاس؟ 
هل اغـتــيل لأنه شـيـــوعـي ؟ كـنـت صـــديقه ،
ولم اعـرف إن كــان شيــوعيـا حقـا . ومـا كـان
يعنيني لكي يكون صـديقي وعزيزي لو كان
بـعثيـا او قـوميـا او اسلاميـا . مـا تـعني هـذه
الـكلمـات ازاء روح جـميلـة وأخلاق كـريمـة ؟
ومــا يعـنـي أن يكــون المــرء شـيــوعـيــا في هــذا
الـزمـان؟  هــو يعـرف إن هـذا لـم يعــد يعـني
الكـثـيـــر . لــم يكـن يجـــادلـنـي عـنـــدمـــا كـنـت
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سهـيل ســامي نـادر

ـــــــات مـــن جـــمـــــــاعـــتـــي حـــين اقـــــــول لـه انـه ب
)الفينـومينـولوجـيون ( . يـضحك وأضحك

وينتهي كل شيء .
مـن اغتاله عـرف هذه الـقوة التي يمـتلكها .
وحــــده مــن يمـــتلـك هـــــذه القــــوة يـــســتـحق
صـاحبهـا المـوت في عـراقنـا هـذا . هـذه القـوة
الـتي لا يمـتلكهـا الــسيــاسيــون العــراقيـون ،
ولا الحــزبيــون، ولا اصحــاب المبــادئ القـتلـة
الـذيـن يعج بـهم العـراق. قــوة نعم ، وأفـضل
ـــواع القـــوى . القـــوة الـتـي تــشــيع الـــدفء ان
والاحـسـاس بـالجمـال ، قـوة التـرفع علـى
ـــــــر ،  قـــــــوة الاخـلاق ، الـــصـغـــــــائ
المـــــســـــــامـحـــــــة ، الــكـــــــرم ،
الــــــــــــــشــــــــــــــــــرف ، الحــــــب ،
الوطنية العراقية الحقة
، الـــثـقـــــــافـــــــة المـــتـعـــــــددة

المفتوحة ، الموهبة. 
من نخـاطب بـأخـذ حق
ـــــدم المهــــدور ؟ هــــذا ال
الـــــــــى مـــن نـلـجـــــــــأ ؟
المـــــــثــقــفـــــــــــــــــــون بــلا
مـــيـلـــيــــشـــيــــــات ، ولا
اخــوان في الـشــرطــة ،
ولا أحــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــاب في
الحـــكـــــــــــــــــومـــــــــــــــــة ، ولا
اصـــــــدقـــــــاء في جـــيـــــش
ـــاء الاحــتلال .. ولا اقـــرب
في الـغــــــــرب ، ولا خـلان في

الشرق . اللعنة !   
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اهـــاجم الــسيــاســة الــشيـــوعيــة ، والاخـطــاء
الـتـي مـــا زالـت مـــاكـثـــة بــسـبـب قـصـــور ذاتـي
مـخيف . كـان يهــز رأسه كمـا لـو انه يقـول :
نعـم .. نعم .. هـذا صحـيح . لكـن !  واحتج
أنــا علـى هــذه )اللـكن( الـتي لا تقـول شـيئـا
فيوافقني . كـان دائما يمتلك فكرتين في آن
: فكــرته هــو التـي تكــاد تــشبـه اقتــراحــا من
الاقتـراحـات ، وفكـرة خصـمه التـي يجب ان
يعـيـــد انـتـــاجهـــا في خـبـــرته وحـيـــاته . كـنـت

أحب هــذا منه . وكـان هــو من
يذكرني بـالمفكر الفرنسي

ـــول ريـكـــور وكـتــــابه ب
ــــــــوبـــيـــــــــــا الـــيــــــــوت

والاديــولــوج
يـا ، حـيث
يـــــؤســــس
ريـــكــــــــــــــور

مــــــــــــــــــــــــــــــــن
قـــــــــــــــــــــراءات

متعـددة رأيه
الـتــركـيـبـي ،
مــــــــــــــــــن دون
مـــــواجهـــــات

مـــضـحـكــــــة ولا
شتـائم ولا العـاب
ذكـــاء . ونـتحـــدث

ـــكـــــتــــــــــــــــاب عـــــن ال
ويذكـرني وأذكره
ـــنـهـــي مــــــــــا ، ون
بينـنا مـن جدل
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فجــيعــــة مــــؤلمــــة لـكلّ المـثـقفــين العــــراقـيـين 
مــن دون ان يــتحـــــرك أي مــــســـــؤول مــن
المـــــســـــــؤولـــين عـــن الـــبـلاد لـعـــمـل شـــيـــئ
حقــيقـي مــضــــاد ازاء اسـتـفحــــال هــــذا
الجحـيم .  ان برقـيات التعـاطف وابداء
الأســــى لا تـكفـي ابـــــدا ، فهـي بمـثــــابــــة
اعتـراف بـالصـمت القـاتل علـى تـصفيـة
كل المــثقفـين العـــراقـيـين الـــرائعـين . ان
التمـادي بـاخفـاء الاسـرار ، او التغـطيـة
علــيهــــا ، او الــتعـتـيــم علــــى المـعلــــومــــات
والـتحقـيقــات والـتـسـتــر علــى كل اوراق
الجنـايـات الفـاضحـة.. يـبطـن من ورائه
خـفايـا سيـاسيـة نطـالب بـالكـشف عنـها
عـــــــاجـلا. ان المـــثـقـفـــين الـعـــــــراقـــيـــين لا
يمكـنهم ان ينتـظروا التـصفيات تـنالهم
الـــواحـــد بعـــد الاخـــر. انهـم لا يقـبلـــون
ابــــدا ان يعـبـث بمــصـيـــرهــم بعـــد ان تم
العـبث والجريمـة المنظمـة بالاكـاديميين

والصحفيين العراقيين . 
انـني انـاشـد كـل المثقـفين العـراقـيين ان
يـقفــــــوا صفـــــا واحـــــدا مــن اجـل ابقـــــاء
كلـمتـهم ، واتـســاع خـطــابهـم ، وصلابــة
مواقفهـم، انني اناشـدهم بهذه المنـاسبة
المـــــؤلمــــــة ، ومهــمـــــا كـــــانــت اتجـــــاهــــــاتهــم
الـــســيـــــاســيـــــة ، ومــيـــــولهــم الفـكـــــريـــــة ،
ونـزعـاتهم الايـديـولـوجيـة ، ان يطـالبـوا
الحكـومـة العــراقيـة بـاتخـاذ الاجـراءات
اللازمــة ليـس لحمــايتـهم انفـسـهم ، بل
بـنزع كلّ الاسـلحة مـن ايادي العـراقيين
، وحـلّ كـل عــــصــــــــابــــــــات المــــــــرتــــــــزقــــــــة ،
ومـيليـشيـات الاحــزاب ، والجيــوش غيـر
الــرسـميــة ، وفــرق المــوت الارهـــابيــة وان
يـسري العمل بـالقانون الـصارم ضد كل
الـقــــتـلــــــــــة والمجــــــــــرمــــين والـعــــــــــابــــثــــين
والارهــــابـيــين، وكل عــصــــابــــات الــــدمــــار

والخراب . 
وأخيـرا ، دعـونـا نقف زمن حـداد لمصـرع
صديقـنا جميـعا الشـهيد الاستـاذ كامل
شـيـّـاع ، مــسـتــوحـين مـن هــذه المـنــاسـبــة
المـؤلمـة الـدرس بـأن مـا يجـري في العـراق
اليــوم هــو الخـطــر الــذي سيــأخــذه الــى
الــــدمـــــار ، فهـل نحـن بمــــدركـين لـــســــوء
المــصـيـــر . سـيـبقـــى اسـم كــــامل شـيـّــاع ،
محفـــورا في ذاكـــرتـنـــا العـــراقـيــــة شعلـــة
متـوقـدة ورمـزا وطـنيــا، وسنـذكـره دومـا
بطيـبته وبسـاطته، بثقـافته ومنـتجاته،

باخلاصه ووفائه وحبه للعراق . 

في الـثقــافــة الانــســانـيــة ؟ كـم وجـــدتك
تتبارى مـعي في عشق الموسيقـى العالمية
؟ كـم وجــدتـك تهــوى دجلــة والفــرات ..
والنخلـة وعنبـر شـاميــة المشخـاب ؟  كم
وجدتك رقيـق الحاشية ، عـذب اللفتات
، هادئ الطبع ، سريع البديهة .. ساحر
الكـلمــات ؟ كم وجــدتك تقــدميــا تهـوى
الـفكر المعـاصر ، وتـسمو بـالحداثـة على
مختـلف الجبهـات ؟ كم وجـدتك نـزيهـا
نــظــيفـــا .. وانـت تــسـيــــر علـــى نـهج مـن
سبقك من المـناضلـين العراقـيين واثقي
الخـطــوات ؟ كـم وجـــدتك انــســانــا حــرا
تـريـد العـراق حـرا ومـتطـورا ومـوحـداّ ..
لا ينــال مـنه الـطغــاة ، وان يكــون شعـبه
فـــــــوق كل الـــــشـــبهــــــات ؟  كــم وجــــــدتـك
مــتـــــــواضعــــــا ، دائــم الــبــــســمـــــــة ، تحلــم
بـــــالعـــــراقـيـين تـــــزدهـــــر اجـيـــــالهـم بـكل
المــستــويـــات ؟ كم وجــدتـك اكبــر مـن كل
اولئك الجهلـة الذيـن يتربعـون على كل
الاطــبـــــاق وفـــــوق كل الـــــركـــــامـــــات ؟ كــم
وجــــدتـك مــتغــــايــــرا .. تــتقــبل الافـكــــار
والاراء المختلفـة وتؤمن بـالديمقـراطية
والــسلـم والامن وقـــوى الانتــاج بعــد كل

ما مضى من صراع الطبقات ؟ 
قتلـوك لأنك اكبر مـنهم ، واطيب منهم
، واسـخــــــــى مـــنـهـــم ، واشـجـع مـــنـهـــم ..
وانهم لمنتهـون حتما الى مـزبلة التاريخ
.. ان عــداءهـم للـثقــافـــة الحيــة والـنهج
القـويم .. جعلـهم لم يلجـأوا للغـدر بك
حسب ، بل لاقتـراف جريمة غادرة بحق
كل المــثقفـين العـــراقـيـين .. فقـتـلك هـــو
قــتل لــكل المــثـقفــين الحقــيقــيــين ، مــن
حـيـث يــشعــرون او لا يــشعـــرون .. ولكـن
لـن نـــسـكـت ابــــدا ، ولـن يـــسـكـت صــــوت
المــثقـف العــــراقـي ايـنـمــــا كــــان في هــــذا
الــوجـــود .. سيـبقــى صــامــدا مع كـلمـته
وخـطــابه ومــوقفه الخـصـم اللـــدود لكّل
الـلقــطــــاء والـــطفــيلـيـين والارهــــابـيـين
وانـصــاف المـتعلـمـين. ان دمك يــا كـــامل
سيـنيـر الـدرب امــام الاجيــال العــراقيـة
القــادمــة ، ويعـلمـهم بــأنه قــد سفـح من
رجل مـثـقف ملـتــزم قـبل ان يــسفح مـن

سياسي مناور. 
ان نـضـالـك في اعمــاق الغـابـة المـوحـشـة
سيبقى صـفحة بطوليـة ناصعة ، ورمزا
لعهــد يتـسـاقـط فيـه خيــرة العـراقـيين،

كـل ابداعـات العـراق بطقـوسهم الـبالـية
ومهرجـاناتهم المـضحكة .. كنـت تشتكي
لـي من مكـابـدات تعـانيهـا وانت في وزارة
الثقـافـة وعلـى رأسهـا " وزيـر " مـتخلّف
لا يعــرف معنــى " ثقـافـة " ! كـنت تـنقل
لـــي مــــــشـهـــــــــد الـعـــــــــراق المـــــــــرّ  ، والالـــم
يعـتــصـــرك لمـــا آل الــيه وضـع العـــراق ..
وعـنـــدمـــا قلــت لك : انـي اخـــاف علــيك
من كل هذه الامواج اللعينة التي طغت
كــالجــراد علــى كـل الحيــاة .. ابتـسـمت ،
وقلت : لقـد اختـرت العـراق ، ولن ارحل
منـه ابدا ، وسـأبقـى التـصق بتـرابه حـيا
او مـيـتـــــا !  بقـيـت تـــــراسلـنــي .. بقـيـت
تكتـب لي واكتب اليـك .. بقيت تسـألني
وأســــــــــألــك .. تجــــيــــبــــنــــي واجــــيــــبــك ..
تحــــدثـنـي واحــــادثـك .. تـبـلغـنــي سلام
الاصدقـاء واقرئهم وأيـاك كل السلام ..
كـم نــــاشــــدتـنـي ان اكـتـب لـك مقــــالا او
خـطابا لـنشره ، وكـم طلبت مني ان ازور

العراق؟
لقــد خـســرنــاك يــا اطـيـب الاصــدقــاء ،
وافتقـدك العـراق ، ورحت مغــادرا قسـرا
مـيــــدان حـيـــــاة العــــراق ، وهــــو في امـّــس
الحــــاجــــة الـيـك في بحــــر هــــذه الايــــام.
قتلـك الجنـاة الـقتلــة في لحظـة دمـويـة
بـــائــســــة علـــى جــســــر محـمــــد القـــاسـم
بــبغــــداد ، وفـّـــروا الــــى المجهــــول لـيـبـكـي
علـيـك كل المــثقفـين العـــراقـيـين في يـــوم
مــذهل يـنبـغي ان يمـثّل في ذاكــرتهـم كل
انحــــدار العــــراق ومــــأســــاة هــــذا الــــزمـن
الغـادر ..  ان صــوت المثقـفين العـراقـيين
لابـد ان يعلـو علـى كل الاصــوات المنكـرة
والمـرتـزقـة واللقـيطـة والغـادرة والمنـافقـة
والمـتـــــرديـــــة الـتــي لا تعـــــرف الا الـــظلام
الاســـود ولا تــــرى العـــراق الا مــن خلال
الـعــــــــواصـف الـهــــــــائـجــــــــة  .. ان صــــــــوت
المثقفين العـراقيين ليـكن حرا وشجـاعا
بـــوجه كل الـصــامـتـين مـن الـسـيــاسـيـين
المـتخلفين الــذين لم يجـدوا مكـانـا لهم
الا في المـنــطقـــة الخـضـــراء. مـــاذا جـنـــى
كـــامل شـيـّــاع بحق الــسـمــاء كـي يغـتـــاله
الغــادرون ؟ مــاذا فعـلتـم بقــوافل الــذين
رحلــــــوا مــن اجـل العــــــراق وهــم احــــــرار

ابرياء. حتى يقتل كامل شّياع ؟ 
كـم وجــــدتك مــثقفـــا حقـيقـيـــا ، غـــزيـــر
المعلـومـات ، عـميق الـرؤيـة وانـت تتـوغل

د. ســـيـّــــــار الجـــمـــيـل

وداعاً كامل!
كــــان يـعجـب مــن بعــض ممــــارســــاتـي غـيــــر المـتـــــوقعــــة
)بـالنـسبـة لـه( مثل تهـريـب المنـاضل الـشيـوعي الـراحل
الـــدكتـــور رحيـم عجـينــة إلــى إيــران أيــام حـكم صــدام..

فهذا يجعلني، حسب ظنه "الإسلامي الأحمر"!
من نــاحيـتي لـم أكن كــذلك، فـأنـا لــست سـوى مــواطن
عــراقـي لا يـتــردد عـن تقــديم الــدعـم لأي جهــد وطـنـي
معـــارض في تلـك الحقـبــة الــســوداء مـن تـــاريخ العــراق

الحديث.
كامل شياع هذا العراقي المخلص لنفسه ولوطنه، وجد
في سقوط النظـام السابق فـرصته لطي صفحـة المنفى
والتبـاسـات الثقـافـة المغتـربـة والمـقيمـة وقـرر أن يـلتحق
بـالـوطـن مبكـراً لـيسـاهم، مع الآخـرين، في وضع لمـسته
الخاصة على لون العراق الجديد وأحلامه المستحيلة.
.. وأنا أتلقى نـبأ استشهاده تداعت في خاطري لحظات
تـلكـم اللقــاءات والحــوارات وقــد اخـتلـط فـيهــا مــشهــد
الجـــريمـــة المـــاثلـــة الـتــي ارتكـبهـــا الــظلامـيـــون وبقـــايـــا
الـصــدامـيين الـــذين مــا زالــوا لا يعــرفـــون غيــر ثقــافــة
كـــــواتم الـــصـــــوت الــتــي اشـــتهــــــروا بهـــــا وهــم يـــصفـــــون

مناوئيهم بدم بارد وهذا ديدن القتلة العاديين.
بـصمـات الـقتلـة تـدل علـى أنهـم من بقـايـا دولـة كـواتم
الـصـــوت وأقـبـيـــة قـصـــر الـنهـــايـــة وفـــاشـيــي الانقلابـــات

المشبوهة التي خبرها العراقيون عقوداً.
ماذا سنقول للسيدة زوجته؟ 

هل شـجعنــاه علــى القـدوم إلــى وطنه لـيلقـى حـتفه في
هذه الطريقة الهمجية؟

وماذا سنقول لأهله ومحبيه وأصدقائه؟
وهل تكفي كلمات المواساة والتشبث بالصبر والسلوان؟
لقــــد فقــــد العــــراق واحــــداً مـن أرّق أبـنــــائـه المخلــصـين
وأكثـرهم تـواضعـاً وإصـراراً علــى العمل بـلا ضجيج ولا

أبواق إعلامية ولا حماية خاصة مدججة بالأسلحة.
وداعاً كامل شياع..

مـصطفـى الكــاظمي


